
قصثيرةقصة

الغبيئ

معقلالشاطئ.الوافدينوجوءمنيتعببدأوالبحر

خرجعنيد.مغصفيواستلقىللسماءظهرهوثىكالرصاص

علىبارتخاعاستلقىثمالأجسادوسطواختلطالبحرمنالرجل

السنةامتدادعلى.القديمةالفصولفيذلكيفعليكنلم.الرمل

تستجلبلاالتيالنتوءاتلونبعيدأالأحجاروسطيعتزلكان

شاطئعلى-رتميوالطحالبالخزبنسيجمتدثرأأوالأنظار.

انتمائهعظمةفيهيستشعركانماهذاوحدء...رهيبمقفر

ومتوحدأوحيدأيحتويهكانامتدادعلىيطلأن.الخارجلفتنة

العوسجنسيجمنينهضكيسوعيخرج..الأقاصيحتى

يكتشفهألاعزاؤء.يكونمغتربأجديد.منالناسليكتشف

قديم.وجودتفاصيليفهمهايعدلمذاكرةفييقرأأنأحد،

الوجوهفتنةدننيخرج..المفعولساريةالتنكرخطةوكانت

وحرارته.الرململوحةإلىالماءلهفةمنلتؤهيعودكمستحم

ألا.المحتشمالجزءذلكداخلهايواريحفرةلجسدهيحفر

الشاطئعسسليستقطبأوالأنظارليلفتتعرىأنهأحديلحظ

خدكثرضدتقولالتيالجحيميةالباطنيةالتقاليدذويوهجمات

نسيجعنهيدفعكيحفرتهإلىيسرعكانولهذاالحياء.

لمتسكيل.الركبتينفوقماإلىحزامهمنتدئىالذيالطحالب

منلهحدثوقدذلك.اكتشافغرابةغيرالأنظارليعيريكن

إلأيسعفهولم.ومحرقلافحشاطئعلىالرجالطاردهأنقبل

بينحتىعنهبحمواأثر.لهيوجدأندونامتضتهمياهفيارتماؤه

دونلكنالأنفاسليلتقطيصعدعلهالشاطئمنالقريبةالنتوءات

بعضإخفاءأنبعدفيماليفهمامتضهقدالماءكان.جدوى

فيوظل.الحمايةأشكالمنشكلالجسدوحدةمنالمناطق

وبسببهأجلهمنطاردوهالذيبذلكمنشغلأالأعماقسمرة

الهواسالعجيدعبد

الشيعذلكهووالغضببالمحفالناسيربطماأنليكتشف

الفخذين.بينالمتلئدالصغير

تحلقواقدالأطفالبعضكانصيف.ذاتأوشاطئذات

يجلبونالصخوربعضحواشيإلىركضواأنلبثواماثمحوله

وراحوااستهوتهملعبة.أحزمتهمحولويلفونهاالطحالبمنها

مقفديناستقطبالذيالاختلافذلكعنداخلهالمحثون

لبثواماثم.العامةتقاليدعنالخارجيندائرةفياجتمعواصغارأ

كانلأييحقلامحدودةمجموعةفيأعدادهمحصرواأن

تهتممجموعةبذلكشكلوا.موافقتهمحدودفيإلابهاالتممل

دونالخضراءاللزجةالشرائطتلكاستعملمنكلبانتزاع

الرجالأنظارولفتتالكثير.استهوتلعبة.الجماعةرضى

جديدةتقليعةأولقصيرةمدةبعدظهرتأنحدودإلىوالنساء

مؤسساتكبرياتإحدىانتجتأنالسباحةألبسةعالمفي

التيالجديدةالمايوهاتهذهمنبهيستهانلاعددأالموضة

صورة.السباحةوحماماتالشواطئعلىكبيربرواجانتشرت

طحالب.اللازمةالحمايةداخلهاوجدفقدلتقلقه.تكنلم

الساطئقبعاتالنساء،صدريات.المطاطيوالبلاستيكالنيلون

استلقائههدأةفيظلووحده.الأعماقنعال.الصيفأقمصة

وأالممكنةقرابتهعنالوجوهظلالفيلمحمحثالاعتيادي

قريةمنجاءأوخرجهنا.كان.يأتلمجاء؟أينمن.المتفردة

مستطل.وامتدادهحدودهفيمتفردموطنمن.البعيدةالماء

انتماععنشكلهمفيدمحثونالناسأكان.وشواطئهالعالمعبر

نبيأأكانأحد.بعديكتشفهلمالذيالمائيللرجلباطني

موسساتإحدىلهالترؤجتكنلمدعوة؟مريدوهوهممجهولأ

الماءزرقةصار،طفلأ...السياحةشركاتإحدىأوالموضة
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لمالتيالمستبدةالنكايةتلكيخترقماحزن،عينيهإلىتصعد

شاطئعلىالناسبينالاستلقاءعلىالفدرةبساطةغيرلهتترك

كائنمجردصارظلهمفي.خصوصيةأوغرابةدون.رملي

وأالطحالباستهوتهطفلمعيلعبأنيمكنهلاطحلبي

خيمةظلفيالرجالمعالورقيلعبأوامرأةبخصريمسك

إلعءينظرأدط.المتعةحقمنهينتزعلمذللثكلالاصطاف.

تكنولممنتسبعنتبحثجزيرةمنالعائدينبغرابةالوجوه

عنيبحثالذيوالصمتالواسعالامتدادبفضاءاتإلامأهولة

هسهسة.

ذاتسينسحبالمساء.سؤالهولاء؟كلسيذهبأين

الزرقاء.وبالصحاريالمائيةبالجنانالمفتونةالأعماقإلىلحظة

علىتستلقيالتيالكائناتتلكوبعيونالأسئلةبكلمتوهجأ

وأجديد.لونعنلبشرتهللتبحثالماءفيتخوضأوالرمل

لحظةتخرجقدحبيبةعيونعنالصخورهدأةفيلححثعاشق

يكنولمالسماء.أوالماءأقاصيحتىالممتدالأفقصفاءمن

لظى.الموجعدلمبهاغيرالمتداخلةالأصواتتلككلمنيفهم

اختماراتفييبصركانالذيوهو.معنىدونالذيالكلام

بساطةفيالموغلةالاحساساتتلكرجلأوامرأةعيون

معنى.بلاكلمات.متضاربةمجلوةتخرجصفائهاعنمسكوت

المتضاربةالبيضويةالرؤوستلكتختزنهاكانتالنقائضكل

العينين.لصدقاللسانخيانةالحدود.أقصىإلىتعبيراتها

اسقاط.الداخلفيحقيقيفرحلمداهمةااًصملامحانقباض

بامتياز.الداخلمجونيكشفلامزئفاحتشامفيالرموثر

ذلك؟دونوماذا

..االأطفالعيون

الطفليد.القلبرعشة.ظهرهعلىالصغيرةاليدرعشة

سئينأبرزتالتيالصغيرةابتسامتههسهسةالبحرهبزبدالمفتونة

يينورفعهظهرهعلىالرجلاستلقى،الأعماقعاجمنبيضاوين

طفلالماء.زرقةفيالطفلوجهالسماءعمقفيرأى.يديه

كانصغيرةكنبوءة..الرجلهذاعينيفيالزرقةسحرللتؤوجد

التيالأموكانتاء".اا"مابمشفةالماءحروفيخرجالطفل

والتحمتالرجلبإغراءئشتقدالصغيرةنشوتهلطفلهاتركت

إلىالطفلواستدرجتنحوهمشت.الأضهاتغيرةداخلهافي

الغامضالانجذابذلكمنتخليصهفيتفلحأندونحضنها

الرجل.ذاكلعيني

الدائرية.حركاتها.الرملعلىأرجلهبصماتالطفلترك

منصغيرأوريدأالرجلواقتطعالعثرايين...حدالشفافتينعينيه

لمكقرنفلة.المتوردالطفلذلكأنفاسفيوصبهدواخله

نإيدركأنيستطعلمصيفذات،جانبهإلىيبقيهأنيستطع

أكان.لمالكهعبدأيكونأنمنأكبرلشيءينتسبالكائنكان

ولم.الشاطئقفرحينساهمأظلرجل!أولامرأةملكأالطفل

لا.ظلاممنقذتلسماءينتبهولمالبحرنحويسرولميقم

الوجود.أبعدإلىثانيةالطفليرىأنالحلمذلكغيرشيء

تسقطالماعكرة..بالسواحلالمساءأوليحلموراحطفل.

.ملونفراثن.الأصابعفوقيلتمعأزرقنجمالسماء.حوضفي

الماء.فوقيركضرآه.الرجلذالنوجهفيتتوحدكبيرةعيون

الساقين.فيالماءدغدغة..يحبو.سارالامتداد.لامتناهيبساط

،..ث..داؤ..داكعة....الأمواجتدفقفيانغماسه

مثقلالشاطئ.الوافدينوجوهمنيتعببدأقدالبحروكان

لهلاحعنيد.مغصفيواستلقىللمساءظهرهوئىكالرصاص

يسعلم.الأبيضالزبدفييسبحالماءلجةفيمنشغلأالطفل

.المرأةنرولمبعيدأ...وتحملهالمرأةتأتيأنيخشىكان.إليه

..كلهمالبحر..نحوالناستقاذفكيفلحظةذاترأى

قاميره...لموالطفلورجالوعيولطوأفواهصرخات.مكلهم

حولهالذينكلكأن.وأفواهوصراخودموع.نحوهموارتمى

لهلاحتعاد..ثمالماءفيبعضهمارتمى..خطاهعنيعحثون

ذلكنحووارتمىتقذمفاتنةكسمكة.الأعماقفيالبعيدةالقرية

تلكرأىصنغيرأ..الطفلرفعلحظةذاتفت..الخلالنداء

..الطفلعانقأنلبثماثم..وفاترةمشدوهةتقفالوجوه

البعيد.نحووانسابصدرهإلىضمه

لرباطا

حوو!ص.
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